
مسرح
الإثنين 2019/11/25 

17السنة 42 العدد 11539

 الرباط – ”خلاكة“ عمل مسرحي مغربي 
يغوص فــــي أعمــــاق الثقافة الحســــانيّة، 
كمــــا ينقــــل إلــــى خشــــبة المســــرح حياة 
الرحل وأجــــواء الباديــــة الصحراوية من 
خــــلال قصة زوجين يجدان نفســــيهما في 
عزلــــة بالصحراء ســــتفتح أمامهما الباب 
للمكاشــــفة والبــــوح، وذلــــك عبــــر حديث 
كل واحــــد منهما عــــن رغباتــــه الظاهرية 
والباطنيــــة في ضوء حيــــاة طفل يتأرجح 
بين رغبة الأم في أن يبقى المولود على قيد 
الحياة وســــعي الأب إلى قتله للخروج من 

ورطتهما.

الجمهــــور  المســــرحية  شــــدّت  هكــــذا 
المغربي الذي تابعها مؤخرا على خشــــبة 
المســــرح الوطني محمد الخامس بالرباط، 
بعرضهــــا المســــاحة الهائلــــة مــــن الرمال 
والصمت المطبق، وأصوات من يعيشــــون 
فيهــــا، وهــــم يعبّــــرون عــــن هواجســــهم 
فــــي  الصغيــــرة  وأفراحهــــم  وأحلامهــــم 

صحراء ممتدة لا يُعرف عنها الكثير.

ه
ّ
طفل مشو

بدأ العــــرض الذي أخرجه أمين غواذة 
عن نص للتويجر يوســــف، بقرع الطبول، 
وترديــــد الأشــــعار باللهجــــة الحســــانيّة، 
التي يتكلمها ســــاكنو الصحــــراء، فأثارت 
الأصــــوات في النفوس الفضول وأســــئلة 
المعرفــــة عن هذا العالــــم مترامي الأطراف 

في جنوب المغرب، المجهول للبعض.
كان أكثر الأســــئلة إثــــارة: هل بإمكان 
البشــــر العيش فــــي هذه الصحــــراء حقا، 
والشــــعور  والإنجــــاب  الحــــب  وتبــــادل 

بالسعادة كباقي البشر؟ فأجابت المسرحية 
عنه، بما شــــاهده الجمهــــور حول العلاقة 
بين امرأة وزوجها (خديجة زروال وأحمد 
باحدا) وهما يكافحان جميع ظروف العزلة 
التي فرضها واقع الصحراء، وميثولوجيا 
القبائل فيهــــا، فنعرف من حوارهما أنهما 
ورضيعهما مطرودون من القبيلة بســــبب 
وليدهما المشوّه، فالقبيلة حسب تقاليدها 
تتشــــاءم من ولادة طفل مشوّه الخلقة بين 

أفرادها.
هــــذا العــــرف البدائــــي الغــــرض منه 
الحفــــاظ على العــــرق القوي فــــي القبيلة، 
حتــــى يســــتطيع كل وليــــد فيهــــا، النمو 
والنضوج، ليتغلّب على ظروف الصحراء 
الصعبة. هذه العادة تم تغليفها بمعتقدات 
تشــــاؤمية تُنذر القبيلــــة بالأخطار والفقر 
بسبب احتضانها لأفراد مشوّهين، ومنعت 

عيشهم مع أسوياء القبيلة.  
وتعني كلمة ”خلاكة“ التي اســــتعملت 
كعنوان للمســــرحية باللهجة الحســــانيّة 
الخلق أو الميلاد، وثيمة المســــرحية تدور 
حول موضــــوع الخلق الجديد، المنبوذ من 
جميع أفراد القبيلــــة، فترفض أم الرضيع 
الإذعان لمطلب شيوخ القبيلة بالتخلي عن 
طفلها، فيعيش الزوجان في خيمة بائسة 

بعيدا عن أهاليهما.
التــــي  الصعبــــة  الظــــروف  وبســــبب 
يعيشــــها الزوجان، يتبادلان التهم بسبب 
رضيعهما مشــــوّه الخلقة، فيمــــا يحلمان 
بمخلّص يأتي لينقذهما من شظف العيش 
وحيــــاة العزلة المريــــرة التي يعيشــــانها 

بعيدا عن الأهل والأصحاب.
العائلــــة الصغيرة ارتحلــــت قبل فترة 
قصيرة إلى ”العزيب“ (تعني بالحســــانيّة 
أرض الكلأ البعيدة)، وقــــد قطع الزوجان 
صوبها مســــافات طويلة بحثا عما تتقوّت 
به ماشــــيتهما، والحصول على القليل من 
الماء، مــــن الأرض الصحراوية المنخفضة، 
التي استقرت فيها أمطار الشتاء. لكنهما 
رحال بخفي  عادا من هناك بعد أيام من التَّ
حنين، فلم تجد ماشــــيتهما ما ترعى عليه 
هنــــاك، ولم يجــــدا أيضا إلاّ ماء آســــنا لا 

يصلح للانتفاع به.
تدور حــــوارات في المشــــاهد متوتّرة، 
ســــريعة، متصاعــــدة الحــــدّة بــــين الرجل 
وزوجتــــه، فتظهــــر صلابــــة الزوجــــة وأن 
للأنثــــى هناك في ذلــــك الجزء الموحش من 

العالم طعما آخر، فهي بالرغم من شــــظف 
العيــــش، ومقاطعة الأهــــل والأقارب لهما، 
وفشلهما في الحصول على شيء من الكلأ 
يمكن أن يعزّز وضعهما، إلاّ  في ”العزيب“ 
أنها كانــــت تعطي الأمــــل لزوجها، وتأمل 
بمجــــيء ”منقــــذ“ قريبا. يظهــــر من جوف 
الصحراء ليساعدهما، وينهي قلقهما على 
وليدهما وعلى ما يمتلكان من ماشية، وما 

يسدّ رمقهما من طعام.

في انتظار غودو

شــــكّل وجود الوليد الصغير المشــــوّه 
والمعلّق بأرجوحته المريحة في وتد الخيمة 
كابوســــا مخيفا لوالده، لما حمله الرضيع 
من نذر شــــؤم له ولزوجته، وللقبيلة التي 
ينتميان إليها حســــب معتقــــدات أفرادها 

الصحراوية.
تزداد حدة التوتّر الدرامي في مشاهد 
المســــرحية حين يطلب الــــزوج من زوجته 
وبإلحاح أن تســــمح لــــه بقتــــل الرضيع، 
ودفنه في الصحراء، للخلاص من شؤمه، 

ومــــن ثمــــة العودة إلــــى القبيلة ليعيشــــا 
فيها، فلا يعدما هناك من يســــاعدهما في 
تدبير أمور معيشتهما، حتى يأتي الغيث. 
ولكــــن الزوجة ترفــــض أن يقتل الأب ابنه، 
وتحمي الرضيع المشــــوّه من كل محاولات 
الأب لقتــــل الرضيع، ســــائلة الله أن يأتي 
المنقــــذ لينقذهما ممّــــا أصابهما من قحط 

وعزلة.
وهنا، تذكرنا بعض مشــــاهد ”خلاكة“ 
لصومئيل  بمســــرحية ”في انتظار غودو“ 
بيكيــــت، التــــي أنتجت فــــي العــــام 1953 
واعتبــــرت كأهم عمل مســــرحي في القرن 
العشــــرين. فقد عرضت مســــرحية بيكيت 
شــــخصيات مهشــــمة، منعزلة، تعاني من 
فقدان كل شــــيء، وتنتظر شــــخصا يُدعى 
غــــودو ليغيّــــر حياتهــــا نحــــو الأحســــن. 
واســــتُخدمت فيها تركيبات لغوية، ولعب 
بالألفــــاظ لإحــــداث التوتّــــر المطلــــوب في 

المشاهدين.
”خلاكــــة“  مســــرحية  واســــتخدمت 
اللهجــــة الحســــانيّة، أثنــــاء انتظار غودو 
الصحــــراوي، وكذلك اللعــــب على مفردات 

هذه اللهجة وتركيباتهــــا، لخلق التغريب 
والمشاهد السوداوية، التي ذكرت بمسرح 
العبــــث. كما أن حبكتها بنيــــت على فكرة 
الانتظار، والثرثرة بلا نهاية، والانفجارات 
العصبيــــة المثيــــرة بــــين الزوجــــين. قالت 
الزوجــــة في أحــــد حواراتها مــــع زوجها، 
معبّــــرة عن قلقها وخوفها من زوجها على 
(هل جننت؟)،  نفســــها وطفلهما ”جنيّت؟“ 
فيجيبها بما يشبه الغناء ”مصيبة وقعنا 

فيها“. 
كمــــا أن المخــــرج اســــتخدم الأضــــواء 
البعيــــدة  الطبــــول  وقــــرع  والموســــيقى، 
ليضيــــف بعــــدا آخــــر عمّــــق حالــــة القلق 
والترقّــــب عند المشــــاهد. وعبّرت المؤثرات 
الصوتيــــة والإنارة الحمــــراء في ”خلاكة“ 
عن ازديــــاد التوتّر لدى البطلين، كما تميّز 
العرض بكثرة الحركة للتعبير عن وصول 

الأحداث إلى ذروتها.
يــــؤدي الأب حركــــة غيــــر مقصــــودة 
لتحريــــك طــــرف الخيمــــة، وهــــو يحاول 
تســــويتها، لتقيهما الرياح وسفّ الرمال، 
فيتســــبّب فــــي ســــقوط العمــــود الصلب 

المسُتخدم كوتد للخيمة على رأس الرضيع 
المشــــوه، وينهي حياته في مشــــهد درامي 

عنيف.
تنتهي الحياة المأساوية لهذا المخلوق 
الصغير، الــــذي لم يكن له الحظ في البقاء 
في هــــذا العالم المعــــزول، والمشــــبع أهله 
بالعادات والتقاليد التي لا تعين الضعفاء. 
ولا تشــــجّع علــــى الوقوف معهــــم لتجاوز 
محنهــــم، بل تبحث عن أي ســــبب للتخلي 

عنهم كعبء ثقيل.
تحزن الأم الصحراوية لموت رضيعها، 
ولكــــن لا يظهر الحزن علــــى وجه الأب، بل 
تظهــــر ابتســــامة انتصــــار، وكأن غــــودو 
الصحراوي الذي ينتظرانه رفض المجيء 
إلــــى خيمتهمــــا، وحل مكانــــه الموت كحل 
نهائي، ليضع حدا لمشكلتهما مع القبيلة.

المسرحية لا تنتهي نهاية سعيدة بعد 
دفن الرضيع، وعــــودة الزوجين إلى الأهل 
ليهنآ بالعيــــش في ربوعهــــم وكنفهم، بل 
بقــــي صوت بــــكاء الأم الثكلــــى برضيعها 
يتــــردّد في أرجاء المســــرح، وهما يغادران 

عزلتهما متّجهين صوب أرض القبيلة.

غودو جديد لن يأتي كعادته لإنقاذ عائلة مغربية

غاب غودو وحظر الموت

تطرح مســــــرحية ”خلاكة“ المغربية ثيمة كفاح الإنســــــان من أجل استمرار 
ــــــة لا ترحم المستســــــلمين، الذين  ــــــاة وتجنّب المــــــوت في صحراء قاحل الحي
ــــــا الجدباء من القــــــوت، لكنها غنية  وضعتهــــــم أقدارهــــــم في هذه الجغرافي

بالعادات والتقاليد.

المسرحية تجسد صراعا 

دراميا بين الأم الحامية 

لوليدها المشوه ووالده 

الخائف من الكابوس  

المستكين للتقاليد

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

يلاحظ المتتبع للمسرح العربي في 
السنوات الأخيرة ازدياد توظيف 
المخرجين لمشاهد سينمائية، روائية 

ووثائقية، في عروضهم المسرحية بهدف 
تعميق الأثر الدرامي في نفس المتلقي، 
أو لأغراض جمالية في سياق التداخل 

والمزاوجة بين فني السينما والمسرح. 
لكن هذا التوجه أسرف أحيانا في الدمج 

بين الفنّين، من دون انسجام وتنسيق 
وتآلف، إلى الدرجة التي أفقدت المسرح 
خصوصيته وهويته، إن لم نقل تسميمه 

وسلب روحه.
ولعل أبرز مثال على ذلك العرض 
التونسي ”راشامون“ للمخرج لطفي 
العكرمي، الذي شاهدته في مهرجان 

الأردن المسرحي الـ26، فقد عرض على 
شاشة خلفية مشاهد سينمائية روائية 
صامتة طويلة تصوّر روايات متباينة 

لحادثة مقتل ساموراي جرت في غابة، 
وسُردت في المحكمة: رواية قاطع 

الطريق الذي يغتصب زوجة الساموراي، 
ورواية الزوجة، ورواية الحطّاب الذي 

يُفترض أنه رأى كل شيء، فإذا بالمتلقي 
أمام شهادات مختلفة كل الاختلاف، قاطع 

الطريق يؤكّد أنّه القاتل، والزوجة تؤكّد 
أنها هي القاتلة، والحطّاب يشهد بأن 

الرجل قتل نفسه بسيفه.
هذه المشاهد السينمائية، بغض 

النظر عن ضعف مستواها الفني، 
والمتأثرة بالفيلم السينمائي الروائي 

الياباني ”راشومون“ لأكيرا كوروساوا 
في بداية خمسينات القرن الماضي، 

احتلت حيزا كبيرا من العرض فسلبت 
منه طابعه المسرحي.

يعود توظيف السينما، أو المادة 
الفيلمية، أو الشرائح في المسرح إلى 
الربع الأول من القرن العشرين، ويُشار 
إلى أن المخرج الألماني بسكاتور طبّق 

تصوّراته عن المسرح الوثائقي مستعينا 
بشاشة سينمائية لعرض مشاهد مصوّرة 

من الحرب العالمية الأولى في عرضه 
المسرحي ”رغم كل شيء“ عام 1925، 

صاحبت أحداثه أشرطة وثائقية تمثل 
أجزاء من خطب وتعليقات ومقالات 

صحافية.
واستعمل في عرضه اللاحق 

”عاصفة على غوتلاند“ عام 1926، وهو 
دراما تاريخية تدور أحداثها في القرن 

الخامس عشر، فيلما سينمائيا يبرز 
ثورة الحمالين بشنغهاي، خالقا نوعا من 

التوازي في الأفعال لتطوير الإيحاءات 
الدرامية.

وواصل بسكاتور هذا النهج في 
أعماله التي قدّمها في أواخر العشرينات 
وأوائل الثلاثينات في مسرحه الخاص، 

ابتداء بالعرض الافتتاحي ”هوب لا، نحن 
نعيش“ لإرنست توللر، حيث استعان 
بمقاطع سينمائية معدة خصيصا له، 

إضافة إلى عروض تجريدية، في محاولة 
لخلق ما أسماه بـ”الموسيقى الحركية“.
وفي عرض ”راسبوتين“ لتولستوي 

عرض بسكاتور أفلاما لغرض ديالكتيكي 
درامي يقدّم معطيات موضوعية من 
ناحية، ويضع المتلقي مباشرة في 

الحدث من ناحية أخرى.
وأراد في عرض ”أعلام“ وضع 

السينما في خدمة الدراما، معتبرا ذلك 
أولى محاولات قطع التسلسل الحدثي 

في تجارب تالية، يجعل منها وسيلة 
تحريضية تنشئ علاقة عضوية، فتغدو 

السينما رافدا من روافد المسرح، 
ووسيلة لخلق مسرح جديد متجذّر 

في المادية التاريخية، وهو ما تسمح 
به السينما عبر نقل صور من الواقع 

ووثائق منه عبر وضعه في علاقة 
مع الشخصيات ومصيرها. وإضافة 
إلى الصبغة التوثيقية والتفسيرية 

للأحداث سعى إلى جعل السينما تسهم 
في التعليق على الأحداث، ومخاطبة 

المتلقين وجذب انتباههم، وخلق صورة 
مسرحية جديدة.

وقد استخلص الباحثون ثلاثة أنواع 
من الأفلام التي اعتمد عليها بسكاتور 

هي ”الفيلم التعليمي“، ”الفيلم الدرامي“ 
و”الفيلم التعليقي“.

وإلى جانب بسكاتور، وظف 
مخرجون مسرحيون آخرون، خلال تلك 
الفترة، التقنيات السينمائية في بعض 

عروضهم المسرحية، مثل الروسي 
مايرهولد، والألماني بريخت، بإسقاط 

عناوين وتعليقات وشرائح على الشاشة 

السينمائية تغني عن أحداث تقع في 
فضاءات خارجية واسعة مثل المعارك 
من جهة، أو لاختصار الزمن في بعض 

المشاهد المنبثقة من رؤية المخرج 
المسرحي، والتي من المتعذّر تقديمها 

على الخشبة، أو تحمل رسالة في تأكيد 
معنى المشهد من جهة أخرى لإحداث 
التغريب وكسر الإيهام لدى المتلقي، 

خاصة لدى بريخت في مسرحه الملحمي.
وبتأثير بريخت دخلت السينما 

والمادة الفيلمية في عروض المسرح 
العربي في سبعينات القرن الماضي، 

ومن أبرز تلك العروض العرض العراقي 
”المتنبي“ (أدى دوره سامي عبدالحميد)، 

الذي كتب نصه عادل كاظم وأخرجه 
إبراهيم جلال للفرقة القومية عام 1977. 
ففي اللوحة الأولى يُعرض فيلم لحصان 

وهو يركض ويصهل، ثم يبدأ الصهيل 
بالتلاشي ليختلط بصوت وصورة 

انفجار قنبلة ذرية. وقد أراد المخرج 
أن يقرن مقتل المتنبي بانفجار القنبلة 
الذرية في ”هيروشيما“ أو ”ناكازاكي“، 

يلي ذلك ظهور مقاتلين يرتدون الزي 
العربي، ويحملون سيوفا لتبدو الأحداث 

المعاصرة في قالب تاريخي.
وحديثا زاوج بعض المخرجين 

العرب بين أحداث مسرحية على الخشبة 
وأخرى مصوّرة سينمائيا لأغراض 
مختلفة، كما في العرض المسرحي 

الغنائي الاستعراضي ”إليك أعود“ الذي 
أخرجه المسرحي والموسيقي الأردني 

عامر الخفش، وقدّمه على خشبة مسرح 
قطر الوطني في الدوحة عام 2007، 

بمشاركة موسيقيين أردنيين وأوركسترا 
أذربيجانية.

جسد العرض الشتات الفلسطيني 
وآلامه عبر شخصية ”يافا“، بتاريخها 

ولحظات الصمود والانكسار التي 
عاشتها، وحلمها بمستقبل أفضل، 

وتميز بشموله على عناصر فنية 
عديدة جرى توظيفها جماليا ودلاليا، 

كالتمثيل المسرحي، والرقص التعبيري، 
والموسيقى والغناء، ومادة فيلمية 

تسجيلية وأخرى ممَثّلة أُعدت خصيصا 
للعرض تلخّص تاريخ النكبة والشتات 

الفلسطيني.
وكذلك العرض المصري ”أنا هاملت“ 

الذي قُدّم في مهرجان القاهرة الدولي 
للمسرح التجريبي عام 2009، وهو 

معالجة معاصرة حملت رؤية جديدة 
ركزت على هموم المواطن المصري، 

أعدّه وأخرجه هاني عفيفي، وقد مزج 
بين الشكل الكلاسيكي للمسرح، باللغة 

العربية الفصيحة، والعرض السينمائي، 
باللهجة المصرية (إخراج أحمد روبي)، 
لتقديم نظرة معاصرة لمعاناة الشباب 

المصري، والعربي بشكل عام، من 

الأنظمة الدكتاتورية، وحرمانه من حقوق 
المواطنة، وتغييب الوعي، على خلفية 

الملامح الأساسية للشخصية التي 
رسمها شكسبير لشخصية هاملت.

وراهنت المخرجة الأردنية مجد 
القصص في عرضها ”النافذة“ (2018)، 

تأليف الكاتب العراقي مجد حميد، 
على توظيف مادة فيلمية لتصبح 

جزءا ممّا يحدث على الخشبة، من 
خلال إيجاد علاقة عضوية بينها وبين 

الفعل المسرحي، خاصة في مشهد 
لعبة الشطرنج، حيث جرى تصميم 

مربعات على الأرض عليها قطع شطرنج 
بحجم كبير، وفي اللحظة التي يموت 
فيها جندي الشطرنج يعرض المشهد 

السينمائي شخصا يموت، وبذلك ربطت 
المخرجة بين ما يحدث في المسرحية 

وما يحدث في الواقع العربي، الذي 
أصبح فيه الموت والقتل حدثا يوميا.

نخلص من هذه الأمثلة إلى أن 
توظيف السينما في المسرح ذو حدين، 

فهي مفيدة حينما تكون مسوغة، 
وتقتضي الضرورة الدرامية والدلالية 
دمجها في العرض، ومقحمة وفائضة 

ومسمّمة للعرض المسرحي حينما 
تُستعمل بإسراف، وفي غير محلها.

توظيف السينما في المسرح: الضرورة والإسراف
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